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  المعیار الأخلاقي في المختار الشعري بكتاب الإحاطة  
  دراسة تحلیلیة

  
  *د حمیدة صالح البلداوي.أ

  
یعϐϐدُّ جامعϐϐاً لِتϐϐراجم نُبھϐϐاء ) ھϐϐـ ٧٧٦ت (للسϐϐانِ الϐϐدین بϐϐن الخطیϐϐب ) الإحاطϐϐة فϐϐي أخبϐϐار غرناطϐϐة(كتϐϐاب 

  .وبالأخص من ارتبط اسمھ بغرناطة مولداً أو وفادةً  –من حكام وقضاة وفقھاء وأدباء  –الأندلس 
فقϐد جϐϐاء  ، وھϐي حسϐن التنظϐیم والتنسϐیق الϐدقیق       -عمومϐاً  –وللسϐِّمة المعھϐودة فϐي مϐنھج مϐؤلفي الأنϐدلس       

  .إلى الإعجاب والارتیاح معاً الكتاب معبِّراً عن ھذا التبویب سواءً بالترجمة أو الاختیار الأدبي بشكل یدعو 
ومنھا المعیϐار الفنϐي   ) ابن الخطیب(وبعد تأمّل مجموع ھذه الاختیارات اتَّضحت جملةُ معاییر مثَّلت اتجاه 

وكمϐا فϐي   ، لما یمثّلھ مϐن جزالϐة وفخامϐة     -في الأغلب  –بمقاییس عدة كما في اختیار الغرض وھو شعر المدیح 
وكمϐا فϐϐي اختیϐϐاره  ، طϐوّلات لمϐϐا تعنیϐھ مϐϐن قϐϐوة الϐنفس الشϐϐعري أو قϐوة العارضϐϐة     اختیϐار الشϐϐكل البنϐائي مϐϐیلاً للم  

  .المقطوعات لما توجزه من أفكار ومضامین 
كمϐا فϐي إیϐراد قصϐائد التصϐوف      ، ومع المعیار الفني كان ھناك المعیار الأخلاقي المرتبط بالجانب الدیني 

  .والزھد والمولدیات وأدب الوصایا والحكم والواعظ 
بϐل  ، المقابل إھمالھ لشعر المجون والھجاء المقذع وكلّ ما فیھ إسفاف وخروج عن المُثϐل والأخϐلاق   وفي 

اختار لھ مقطوعة مϐن  ) ھـ ٥٥٥كابي بكر بن قزمان ت ) (نظم الطریقة الھزلیة(انھ حین ترجم لشاعر مبرَّز في 
  .١حِكمھ مع ما اختار من نسیب واخوانیات

لمϐا نظمϐھ    –كمϐا یϐذكر    –الانتقائي للنصوص بϐان جعϐل خاتمتھϐا أو مسϐكھا     ویتمثّل أیضاً في سیر منھجھ 
كϐϐل ھϐϐذا یشϐϐیر إلϐϐى توجϐϐھ المؤلϐϐف الخϐϐاص فϐϐي إسϐϐباغ لϐϐونٍ مϐϐن الجϐϐدّة   . الزھϐϐاد والصϐϐلحاء والصϐϐوفیة والفقϐϐراء 

) یدسϐع (فجϐدّه الأعلϐى   ، فشخصیة ابن الخطیب تغّذت بھذا السَّمت من روافϐد عϐدّة   ، والرصانة على تألیفھ عموماً 
ونشϐأ ابϐن الخطیϐب متأدّبϐاً علϐى یϐد       ، وكذلك أبوه كان مϐن أكϐابر علمϐاء بلدتϐھ     ، كان من أھل العلم والدین والخیر 

  . ٢فاخذ عنھم علوم القرآن والفقھ والتفسیر واللغة وغیرھا من العلوم، ابرز شیوخ غرناطة آنذاك 
وإذا أجرینϐا طϐرف القلϐم    (مجتمعھ بقولϐھ عنϐھ   إلى ھذا النھج القویم في بثّ القیم النبیلة في ) المقري(یشیر 

وما یرجϐع بϐالنفع علϐى الخاصϐّة     ، ملء عنانھ فیما للسان الدین رحمھ االله تعالى من النصائح والمواعظ والوصایا 
كمϐا أورد لϐھ وَصϐیَّتھ النثریϐة لأولاده التϐي      ،  ٣)وقصϐر عϐن أمϐده مدیϐد خطϐوه     ، وجمھور الرعایϐا كϐلَّ دون شϐأوه    

  . ٤)جامعة نافعة(ن المواعظ والحكم ونعتھا بأنھا تضمنت كثیراً م
لϐداعٍ مھϐم ھϐو إمكانیϐة التحϐرّك      ، ولسوف یدرس البحث في الجانب التطبیقي شعر الوصایا والحكم حسب 

  .في سقفٍ كتابيّ محدّد لما في ھذه المختارات من طابع الإیجاز والتكثیف 
نتناول ما تضϐمَّنتھ مϐن توجھϐات ومϐا مَّثلتϐھ مϐن قϐیم        فبعد استقراء الشواھد التي وافقت المعیار الأخلاقي س
مϐن إن الأندلسϐیین لϐم یكثϐروا مϐن      ) غرسϐیھ غϐومس  (فنیّة لعلَّھا تكون ردَّاً على ما ذھب إلیھ المستشϐرق الاسϐباني   

  . ٥شعر الحكمة ولم یوفَّقوا فیھ كثیراً
  النظرة الأولى في الشكل والمحتوى

) الكتϐاب وآیϐات االله  (مقترنϐة بلفظϐة   ، في القϐرآن الكϐریم   ) مرة ٢٠) (الحكمة(وردت مفردة  مدخل تعریفي
ولقϐد  ) . ٣٤الأحϐزاب  )) (واذكرن ما یتلى فϐي بیϐوتكن مϐن آیϐات االله والحكمϐة      : (( ومنھا قولھ تعالى ) مرات ٩(

ادع إلϐϐϐى سϐϐϐبیل ربϐϐϐك بالحكمϐϐϐة (( أوصϐϐϐى سϐϐϐبحانھ وتعϐϐϐالى رسϐϐϐولھ الكϐϐϐریم بϐϐϐان یبلϐϐϐغ رسϐϐϐالتھ للنϐϐϐاس بالحكمϐϐϐة  
  ) .١٢٥النحل )) (والموعظة

یϐس  ((وصϐفة للقϐرآن الكϐریم    ) ١الجمعϐة  )) (القدوس العزیز الحكϐیم ((والحكیم اسم من أسماء االله الحسنى 
وآتϐاه االله  ((... والحكمة تسایر المُلك وسیاسة الناس وھي ھبة من االله تعϐالى لأنبیائϐھ   ) . ٢یس )) (والقرآن الحكیم
یؤتي الحكمةَ من (( مِنحةٌ ربّانیة لمن یشاء من رسلھ وعباده الأصفیاء وھي ) . ٢٥١البقرة ..)) (الملك والحكمة 

  ) .٢٦٩البقرة )) (یشاء ومن یُؤتَ الحكمة فقد أوتي خیراً كثیراً 
الذي یفید الآراء والأدب في معاملϐة أبنϐاء جنسϐھ وسیاسϐتھم أكثرھϐا تصϐدیقات       (كما إنھا نتاج فكر الإنسان 

  . ٦)أن تتمّ  الفائدة منھا وھذا ھو المسمى بالعقل التجریبي تحصل بالتجربة شیئاً فشیئاً إلى 
بمϐا جعϐل االله   ( كیفیة حدوث التجریب العقلي واختصاصϐھ بالبشϐَر   ) ٨٠٨ابن خلدون ت (ویفصل العلامة 

ویَسَّرھم لإیقاعھ على وجوه سیاسیة وقϐوانین حكمیϐّة ینكبϐّون فیھϐا عϐن      .. فیھم من انتظام الأفعال وترتیبھا بالفكر 
لمفاسد إلى المصالح وعن الحسن إلى القبیح بعد أن یمیϐّزوا القبϐائح والمفسϐدة بمϐا ینشϐأ عϐن العقϐل مϐن ذلϐك عϐن           ا

فϐان لϐم یتϐأدب المϐرء علϐى یϐد والدیϐھ         ٧)ویستفید كل واحد من البشر القدر الذي یسّر لھ منھا ... تجربة صحیحة 
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والوصϐیّة تالیϐة لھϐذه    ) م یؤدبϐھ والϐده أدّبϐھ الزمϐان     مϐن لϐ  (ومشیختھ والأكابر فَسد حالھ وھو معنى القول المشھور   
والوصϐϐیة باعϐϐث الالتϐϐزام والإحسϐϐاس بالمسϐϐؤولیة الخلقیϐϐة      ، فالحكمϐϐة نتϐϐاج العقϐϐل التجریبϐϐي المتأمϐϐّل     ، المنحϐϐة 

ونجد أمثلة لھذه الفنون عند شϐعراء الإمϐارة   ( ولشعر الحكمة والوصایا جذور في الأدب الأندلسي ، والاجتماعیة 
  .  ٨)أو غیر حكام حكاماً 

وظلّ ھذا الاتجاه الأخلاقي حاضراً على مدى العصور الأدبیة حتى عصر ابϐن الخطیϐب مسϐتمدّین معینϐھ     
وتفϐرَّدت  ، وقϐد جϐاءت الشϐواھد فϐي الأغلϐب فϐي شϐكل مقطوعϐات         . من حیاتھم الخاصّة وثقافتھم الدینیة والأدبیϐة  

بیتϐاً  ) ٢١(والثانیϐة فϐي   ، لحكمة والأمثال لابن أبي العافیة بیتاً في ا) ١٩(الأولى في : ثلاثة نصوص منھا بالطول
وتوزّعϐت النصϐوص   . بیتϐاً لابϐن صϐفوان المϐالقي فϐي ذم الϐدنیا       ) ٣٧(والثالثة في ، لصالح النفزي في الاغتراب 
/ ؤل الصϐبر والتفϐا  / الϐدنیا ومنزلتھϐا   / العلاقϐات الاجتماعیϐة   / مكانة المϐال والعلϐم   ( جمیعاً على جملة قضایا ھي 

  ) .التقوى والورع 
  

  )مكانة المال والعلم: (أولاً 
وطبیعϐة الϐنفس   ، وعبϐّروا عϐن جملϐة مفϐاھیم تتعلϐّق بϐالأخلاق والϐدین        ، تعاطى الشعراء قیمة المال بأمانϐة  

وعلیϐھ القناعϐة بمϐا قϐدَّره االله     ، وان الϐرزق مقسϐوم للإنسϐان مϐن خالقϐھ      ، فمنھا الإیمان بالقضاء والقϐدر  ، البشریة 
  :٩قولھ في القناعة والتعفّف عن المسالة)ھـ ٦٨٦محمد بن خطاب الغافقي ت : (فمن وصیّة الشاعر . سبحانھ 

  اقنـع بما اوتیتھ تَنل الغِنى     وإذا دھتـك ملمّـةٌ فتصـبَّرِ
 --------          --------  

  واالله ارحم بالعباد فلا تَسلْ     أحدا تعِش عیش الكرام وتؤجَرِ
خلاصϐة  ) ھϐ ـ ٧٠٨أبو عبد االله ابϐن الحكϐیم اللخمϐي ت    ( س نصّيٍ شغل نصف بیت شعري یقدّم وفي اقتبا

  : ١٠تجربتھ بالدعوة إلى الإنفاق وعدم الخشیة من الإملاق استناداً إلى حدیث نبوي شریف
  إنّـي لأعسـر لحیـاناً فیلحقـني     یسـرٌ من االله إن العسـر قـد زالا

  ثبتـت     انفق ولا تخشَ من ذي العرش إقلالایقول خیرُ الورى في سنّةٍ 
. ویرتبط موضوع المال بظاھرة البخل في المجتمع ومϐا یجϐرّه مϐن تبعϐات وآثϐار فϐي العلاقϐات الإنسϐانیة         

یطرح فكرة نبذه للبخل من ان الكریم ینفق وبإنفاقھ یغϐرس ثمϐرة   ) ھـ ٥٥٥أبو بكر محمد بن قزمان ت (فالشاعر 
  : ١١ي حین یفقد البخیل ما حرص علیھ عند موتھجوده وھي الثناء علیھ ف

  كثیـرُ المـال تبـذلھ فیـبقى     ولا یبـقى مع البخـل القلیل
  ومن غرسـت یداه ثمار جود     ففي ظـلّ الثنـاء لـھ مقیـل

وبصورة أجلى توضّح حال ما یلقاه البخیل من عناء في حیاتھ وبعد مماتϐھ نقϐرأ بیتϐین للشϐاعر أبϐي حیϐان       
  :١٢ھـ یقول فیھما ٧٤٥ي ت الأندلس

  وزھّـدني في جمعي المـال انھ     إذا ما انتھى عند الفتى فارق العمرا
  فلا روحـھ یوماً أراح من العنـا     ولم یكتسـب حمداً ولم یدَّخـر أجرا

ھـ فتشیر إلى حالϐة خاصϐة وھϐي أھمیϐة المϐال عنϐد        ٦٨٤أمّا خاتمة مطوّلة الشاعر أبي الطیب النفزي ت 
ϐϐب  المغتϐϐة الغریϐϐذل الحاجϐϐف تϐϐا    ، رب وكیϐϐر یظھرھϐϐوب والفقϐϐتر العیϐϐال یسϐϐى إن المϐϐذھب إلϐϐة تϐϐول . والحكمϐϐیق

  : ١٣الشاعر
  لحى االله الضـرورة فھي بلوى     تُھین الحرَّ والبـلوى ضروبُ
  رأیت المـال یسـتُر كلَّ عیب     ولا تخفى مع الفقـر العـیوبُ

من عناء وانكسار وإحساس بالمھانة عند البعض مع التنویھ إلى إن كما تتعلق مكانة المال بما یخلّفھ الفقر 
 ٧٤٥الغِنى ھو غِنى النفس تمثّلت ھذه الأفكار في حوار حمیم بین الشاعر ابن أبϐي العافیϐة الخضϐر بϐن احمϐد ت      

لϐّل ھϐذا   مبتϐدئاً ترضϐیتھا برجائϐھ لھϐا أن تقنϐع وتق     ، وزوجتھ یوحي بملامتھا لھ وتطلّعھا لمϐا فϐي یϐد الآخϐرین     ، ھـ 
  : ١٤الملام

  أقلّي فما الفقر بالمرءِ عـارٌ     ولا دارُ مَن یألف الھـون دارا
  وما یكسـبُ العـزَّ الاّ الغِنى     غِنى النّفـس فلتتّـخذه شعارا

ویكفϐي  ، أما مكانة العلم فغیر خفيّ مالھ من منزلة عند أھϐل الأنϐدلس ومϐدى اھتمϐامھم واحتفϐائھم بالعلمϐاء       
من ھنϐا شϐغلت قضϐیة العلϐم جانبϐاً أثیϐراً مϐن         ١٥ھذا قد خصّص للتنویھ بھم والإشادة بمنزلتھم) اطةالإح(أن كتاب 

  :١٦ھـ أوصى بھا طلبتھ بالعمل بعلمھم ٧٢٦فمن وصیة للشاعر الشیخ إبراھیم التنوخي ت ، وصایا الشعراء 
  اعملْ بعلمك تـؤتَ علماً انمّا     عدوى علوم المرءِ منحُ الأقوم

  نـال علـماً ثم لم     یعمـلْ بـھ فكـأنما لم یعـلم وإذا الفتـى
لأنϐھ مھمϐا انفϐق منϐھ     ، وفي وصیة تنحو في تبلیغ الفكϐرة إلϐى فϐن المقابلϐة بϐین العلϐم والمϐال لتϐرجّح العلϐم          

  : ١٧)ھـ ٧١٨ولد (یقول أبو عبد االله الشریشي ، أمّا المال فبالإنفاق ینفد ، ازداد 
  خیـرٌ من التالدِ والطارفْیا طـالبَ العلم اجتھد انھ     
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  فالعـلم یزكو قدر إنفاقـھ     والمـال إن أنفقـتھ تالف  
ویبدو بعض الشعراء أكثر حماسةً في تنϐاول ھϐذا الموضϐوع وھϐم الϐذین عϐانوا الغربϐة وامتحنϐوا بمواقϐف          

صϐاً مϐن ثلاثϐة أبیϐات     ولقد نقل لنا ابϐن الخطیϐب ن  ، لذا أشادوا بھ ونوّھوا بفضلھ ، صعبة فكان العلم یُعلي مكانتھم 
نسبھُ لشاعرین في موضوعین مختلفین وبعد التدقیق فϐي ترجمϐة الاثنϐین وجϐدنا الاغتϐراب قاسϐماً مشϐتركاً بینھمϐا         

  ) .صالح النفزي(و ) ابن حیان الأندلسي(وھما 
  :١٨یقول الشاعر النفزي، ولقد وجدنا ان الثاني یكرر ما ذھب إلیھ في نصٍّ آخر فرجَّحنا انھا لھ 

  حسـنَ العقـلَ وآثـارهُ     لو لازمَ الإنسـانُ إیثارَهُما أ
  یصونُ بالعقـل الفتى نفسھ     كما یصونُ الحرُّ أسراره
  لاسیـما إن كان في غربة     یحتـاج أن یعرفَ مقداره

بنبرة شكوى وألم إن الأمϐور تجϐري   ، أما ما كرّره في القصیدة الأخرى فننقل منھا قولھ في خاتمة النص 
فكأن الدنیا معادیϐة  ، والمسرور فیھا صاحب الحظ ، فالّلبیب العاقل في ھذه الدنیا شقيٌّ ، غیر قیاس منصف على 

  :١٩لھ
  وقد أجھدتُ نفسي في اجتھاد     وما إن كل مجتھد مصیبُ

  وقد تجري الأمور على قیاس     ولو تجري لعاش بھا اللَّبیبُ
  أربا أریبُ كـأن العقـلَ للدنیـا عـدو     فما یقضـي بھا

  إذا لم یـرزقُ الإنسانُ بختـاً     فمـا حسنـاتھ إلا ذنـوبُ
عند عϐالم أندلسϐي نحϐوي ھϐو     ) النحو(وقد یأتي التنویھ بفضلِ العلم مفتاحاً لمطوَّلةٍ تزدھي بعلمٍ بعینھ وھو 

  : ٢٠ابن حیان الأندلسي یقول في مقدمة قصیدتھ
  باغیھ وانجـح قاصـده ھو العـلم لا كالعـلم شيء تراوده     لقد فاز

  ومـا فضـلُ الإنسـان الاّ بعـلمھ     وما امتاز الاّ ثاقب الذھن واقده
  

  )العلاقات الاجتماعیة: (ثانیاً
، فϐالخیط یوثϐّق العلاقϐة    ، تبدو الحیاة الاجتماعیϐة حسϐب وصϐف صϐموئیل بتلϐر عبϐارة عϐن خϐیطٍ وسϐكیّن          

منھما لھ كالقدمین یمشϐي علیھمϐا ومϐن الصϐعب     ، وبالتعاون والتنازع یقوم المجتمع البشري ،  ٢١والسكین یقطعھا
مϐϐن ھنϐϐا قرأنϐϐا مϐϐا یشϐϐیر إلϐϐى الریبϐϐة والحϐϐذر فϐϐي العلاقϐϐات الاخوانیϐϐة قϐϐد یكϐϐون منشϐϐؤھا  .  ٢٢التحϐϐرّك بقϐϐدم واحϐϐدة

  .المنافسة والمخالفة أو تحقیق المنافع الخاصة 
  : ٢٣یقول صالح النفزي في حكمتھ

  ولقد عرفتُ الدھرَ حین خبرتھ     وبلوتُ بالحاجات أھل زمانِ
  فإذا الإخـوة باللسـان كثیـرة     وإذا الدراھـم میلق الاخوانِ

  :٢٤فیوصي باختیار الصاحب الوفي لان القرینَ بالقرینِ یعرف) ھـ ٧٦٣ابن صفوان المالقي ت ( أما 
  نھ من یصطفيلا تصحبنَّ یا صاحبي غیر الوفي     كلّ امريء عنوا

  :٢٥وبنصٍّ ممَّیز بفكرتھ یقلب ابن حیان عداوة الآخرین لھ إلى منفعة ومنافستھم لھ إلى تفوق بقولھ
  عداتي لھم فضـلْ عليّ ومِنّةْ     فلا اذھبَ الرحمـن عنّي الأَعادیا
  ھم بحثوا عن زلتي فاجتنبتھا     وھم نافسـوني فاكتسبت المعـالیا

، والابتعاد عϐن المغالبϐة فϐي الاخϐوة     ، ذر من اتخاذ العداوة سبیلا في الحیاة ومن الشعراء من أوصى بالح
  : ٢٦ظالماً كان المرء أو مظلوماً لأنھ الأسلم جانباً یقول الخضر بن أبي العافیة، واتخاذ الحلم نھجاً 

  واحذرْ معاداة الرجال توقیاً     منـھم ظلوما كنتَ أو مظلوما
  عاراً ولا یخشى العقوبة لومـا   فالناس إمّا جاھـل لا یتقّي  

  أو عاقل یرمي بسھم مكیدة     كالقـوس ترسل سھما مسموما
وفϐي المقابϐل   ، ومن المظاھر التي انتقدت في المجتمϐع الأندلسϐي نظϐرة النϐاس إلϐى الفقیϐر وازدراؤھϐم لϐھ         

  : ٢٧ھـ ٧١٥یقول ابن جزيّ الكلبي مولده . وان لم یكن اھلاً لھذا ، إعلاؤھم مكانة الغنيّ 
  أرى الناسَ یولون الغنـيّ كرامةً     وان لم یكن اھلاً لرفعـةِ مقدار
  ویلوون عن وجھ الفقیر وجوھھم     وان كان اھلاً أن یلاقى بإكبار

فالمϐϐال خیϐϐر شϐϐفیع لقضϐϐاء الحاجϐϐات وتسϐϐھیل    ، وتتϐϐداخل قضϐϐیة الغِنϐϐى مϐϐع طبیعϐϐة العلاقϐϐات الاجتماعیϐϐة    
  : ٢٨یانوتلبیة الحاجات یقول ابن ح، الصعاب 

  اجـلٍُّ شفیـع لیــس یمكـن ردّه     دراھمُ بیضٌ للجـروحِ مراھـم
  تصیّر صعب الأمور أسھل ما ترى     ویقضـي لبانات الفتى وھو نائم

عبϐرت الحكϐم والوصϐایا عϐن شϐيءٍ مϐن طبϐائع         ٢٩وھو الذي اختار العزلϐة عϐن النϐاس ولازم الكتϐاب جلیϐاً     
لعلَّ بضعة أبیϐات مϐن الشϐعر أدلّ علϐى     (الناس في ھذا المجتمع وما یعتمل في دواخلھم وما یعبِّر عن علاقاتھم و 

  ٣٠)روح قوم من صفحات طوال من التاریخ
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  )الدنیا ومنزلتھا: (ثالثاً

مϐϐن حقبϐϐة تاریخیϐϐة حرجϐϐة  –الأغلϐب  فϐϐي  –اختϐار ابϐϐن الخطیϐϐب نصوصϐϐھ علϐى وفϐϐق المعیϐϐار الأخلاقϐϐي   
وعامϐل الإغϐراء والطمϐوح مϐن جھϐة      ، عامل المُثϐل والمبϐادئ العلیϐا مϐن جھϐة      : اصطرع فیھا عاملان متناقضان 

وحاولوا تحϐذیر  ، ثانیة فھو صراع نفسي واجھھ الفرد الأندلسي جسَّده الشعراء في نظرتھم لمغریات الحیاة الدنیا 
   ϐرار وراء ملϐن الانجϐي    مجتمعھم مϐر وازع دینϐن غیϐة      ، ذاتھا مϐة الاجتماعیϐرفین للعدالϐوة المتϐع دعϐك  ، مϐإن (ذل

ولربمϐا كϐان العϐرف الاجتمϐاعي آنϐذاك      .  ٣١)ولا یستطیع كفاح إغرائھا في نفسھ إلا القلیلون..الدنیا خلاّبة مغریةً 
یؤكϐد لϐھ إن جمϐع المϐال     والϐواعظ  ، مما یجعل الإنسان في حیرة من أمϐره فھϐو راغϐبٌ فیھϐا     ، مقدراً للمال والجاه 

ابϐن  (ھذا مϐا جϐاء فϐي وصϐیة     ، فمن وصفھم لھا إنھا مخادعة حقیرة فانیة . وحبّ الدنیا والجاه ذنبٌ یحاسب علیھ 
  : ٣٢لابن الحكیم) ھـ ٧٢٨الزیات الكلاعي ت 

  واقنع بما یكفي ودع غیره     فإنما الدنیا ھباء نثیر
  شيء حقیر بُنيّ لا تخدعنّك ھذي الدّنا     فإنھا واالله

إلϐى ذمّ الϐدنیا عنϐد     –أبϐداً   –وھذه الثنائیة تحیϐل عنϐد شϐعراء الحكمϐة     ، ویرتبط وصف الدنیا بذكر الموت 
  : ٣٣یقول والد لسان الدین موصیاً ابنھ. التذكیر بالمعاد 

  كم ملیكٍ قد ارتغى منھ روضاً     لم یدافع عنھ الردى ما ارتغى لا
  : ٣٤ایة نصّ صالح النفزي محذراً في الوقت من لھو الدنیاوالتذكیر بالموت یأتي صریحاً في بد

  الموت سرُّ االله في خلقھ     وحكمةٌ دلَّـت على قھـره
  لا تلھـك الدنیا ولذّاتـھا     عن نھـي مولاك ولا أمره

ابϐϐن (ذاك الϐϐذي أنشϐϐأه ، ) وقϐϐال یϐϐذمّ الϐϐدنیا(ولعϐϐلَّ أطϐϐول نϐϐصٍّ اختϐϐاره ابϐϐن الخطیϐϐب لنϐϐا وعنϐϐونَ لϐϐھ بقولϐϐھ  
  : ٣٥بیتاً نختار منھ وصفھ لھا بالخائنة الماكرة) ٣٧(من ) وان المالقيصف

  إذا عاھدت خانت وان ھي أقسمت     فلا تـرجُ برّاً بالیمیـن یمین
  یروقـك منھا مطمـعُ من وفائھا     وسرعان ما اثر الوفاءِ تخونُ

  ) :ولود الدواھي(ولأنّھ مثَّلھا بالمرأة اللعوب الماكرة فھي إذن 
  أنھا الدنیا فلا تغتر بھا     ولود الدواھي بالخداع تدینإلا 

  
  )الدعوة للتقوى والورع: (رابعاً

وبϐالأخص  ، ینتقي ابن الخطیب من دواوین الشعراء بعض الوصایا التي تدعو لتقϐوى االله والتϐزام الϐورع    
  : ٣٦لھیختار قو) ھـ ٥١٩ابن سارة الشنتریني ت (لمن دعاه الشیب للرحیل فمن وصیّة الشاعر 

  الشیبُ والكبر: یا من یصیخ إلى داعي السِّفاه وقد     نادى بھ الناعیان 
  السمعُ والبصر: لیس الأصم ولا الأعمى سوى رجلٍ     لم یھده الھادیان 

ینتقϐϐي لنϐϐا مقطوعϐϐة مϐϐن بیتϐϐین فیھمϐϐا تصϐϐریح بالϐϐدعوة  ) ھϐϐـ ٧٧٠ت (ومϐϐن دیϐϐوان ابϐϐن خاتمϐϐة الأنصϐϐاري 
  : ٣٧للتقوى

  الله فاجعل     تقـاه عـدّة لصـلاح أمـركملاك الأمر تقوى ا
  وبادر نحـو طاعتھ بعـزم     فما تـدري متى یمضي بعمرك

ومن وصایا الشعراء في التقوى التي راموا بھϐا وعϐظ الأحیϐاء بعϐد رحϐیلھم عϐن الϐدنیا وصϐیة أًبϐي جعفϐر           
  : ٣٨ھـ ٤٦٥اللمائي ت 

  السرّ والجھرفیا زائرا قبري أوصیكم جاھداً     علیك بتقوى االله في 
  فلا تحسـننّ بالدھر ظناً فإنما     من الحـزم الاّ یستنام إلى الدھر

، ولقد حدّد شعراء الحكمة أسباب ابتعاد المرء عن الورع والتقϐوى فكϐان علϐى رأسϐھا إتبϐاع ھϐوى الϐنفس        
  : ٣٩فالحكیم عندھم من خالف الھوى یقول الخضر

  إذا ارتأیت مروماعزّ الھوى نقصـان والرأي الذي     ینجیك منھ 
  فإذا رأیت الرأي یتبـع الھـوى     خالف وفاقھـما تعدّ حكیمـا

إن : ویقدم لنا المؤلف خلاصة تجربتϐھ موافقϐاً مϐا تقϐدم وموثقϐاً مϐا جϐاء فϐي وصϐیتھ النثریϐة لأولاده بقولϐھ            
  : ٤٠الشیب خیر واعظ وناهٍ عن إتباع الھوى واجتناب المحرمات
  للوخط بالفودین ايُّ دبیب    أنّى لمثلي بالھوى من بعدما 

  : ٤١وإتباع الھوى عنده نذیرٌ بالسقوط كما إن الحائط إذا مال وقع
  إذا صرفْت نحو وجـھٍ حسن     طرفَك واستھـداك للحین الطمع
  فلا تمـل قلبك ما أسطعت لھ     فالقلب كالحائـط إن مال وقـع

ھϐذا  ) ھϐي الϐنفس  (بدایة نصّھ الحكمّي بقولϐھ   فیحدّد في) ھـ ٧٤٩ابن الجیاب علي بن محمد ت (أما شیخھ 
  : ٤٢بل ومقاطعة ما تدعو إلیھ لأنھ سراب خادع، الداعي ویدعو إلى مخالفة النفس الأمارة بالسوء 
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  ھي النفـسُ إن أنت سامحتـھا     رمت بك أقصى مھاوي الخدیعة  
  فان شئت فـوزاً فناقض ھواھا     وان واصلتـك اجزھا بالقطیعة

في بیت ختمَ بھ قصیدتھ وأوجز فیھ ما فصَّلھ في ) الخضر(والحكم التي تدعو للتقوى أجملھا  ھذه الوصایا
  : ٤٣ثمانیة عشر بیتاً نقدَّمھ

  وجماعُ كل الخیر في التقوى فلا     تُعدم حلى التقوى تعّد عدیما
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  )الصبر والتفاؤل: (خامساً  
لنϐا ابϐن الخطیϐب متَّسϐمةً بلغϐة تفاؤلیϐة        تردّدت مفردة الصبر والتصبّر صریحة فϐي النصϐوص التϐي قϐدمھا    

  : ٤٤قولھ) ھـ ٧١٢ابن الكمّاد محمد اللخمي ت (فمن وصیّةِ ، یعمُّھا نفسٌ دیني 
  علیك بالصبر وكن راضیاً     بما قضاه االله تلقى النجاح

دلسϐي مϐن   وبنصٍّ أكثر تفسیراً وجدلاً وتفاؤلًا أیضاً یقول ابن الحكیم اللخمي في عرض ما ینتاب الفرد الأن
  : ٤٥وملمّات وتغیّر الأحوال من عز إلى ذل، نكبات 

  تصبَّـر إذا مـا أدركتـك مـلمّـةُ     فصنعُ الھ العـالمین عجیـبُ
  وما یـدرك الإنسـان عـارٌ بنكبـةٍ     ینكَّبُ فیھا صـاحبٌ وحبیـبُ

  ففي من مضى للمرءِ ذي العقل أسوةٌ     وعیش كرام الناس لیس یطیب
  تھمي سحـائب نعمـة     فیخصـبُ ربعٌ للسرور جدیبویوشـك أن 

یوصي ابن ، وتسيء الصدیق ، ومنھا إن الشكوى تفرح العدو ، على أن الصبر یستدعي مسوِّغات لِتقبّلھ 
  : ٤٦ھـ قائلا٥٤٠ًجبیر ت 

  علیك بكتمان المصـائب واصطبر     علیھا فما أبقى الزمان شفیقا
  تسرُّ عـدواً أو تسيء صدیقا  كفاك من الشـكوى إلى الناس أنھا   

  : ٤٧ومنھا أن الأحوال لا تدوم یقول النفزي
  الدھر لا یبقى على حـالھ     لكنــھ یقبـلُ أو یدبـرُ

  فـان تلقّـاك بمكروھـھ     فاصبر فاِنّ الدھر لا یصبرُ
فمن عرضٍ أوّل لما  ،ونجد الدعوة للتفاؤل أكثر تأثیراً حین تقدّم بتدرّج یتنامى فیھ الشعور ویسمو التأمل 

وفي مقابلϐة بϐین حϐالتي    ، یفعلھ الزمان بالمرءِ من أذىً یأتي تصویر ردّ الفعل المقابل وھو الرّضا وانتظار الیسر 
  : ٤٨ھذا ما جاء في خاتمة نصّ الخضر، العزّ والذل یكون الحاصل تغیّر الأمرین معاً 

  قـاأن أراك الزمان وجھاً عبوساً     فسـتلقـاه بعـد ذلك طل
  لا یھمّـك حـالھ انَّ في طـر     فـة عیـن ترتاح فیھ وتشقى
  ايّ عـز رأیــت أو إي ذلّ     لذوي الحالتین في الدھر یبقى

وما دام المعیار الأخلاقي ھو واحد من المعاییر التي اعتمدھا ابϐن الخطیϐب فϐي اختیاراتϐھ الشϐعریة لغیϐره       
ھ من نصوصھ أیضاً وھو في ھذا الموضع یقϐدم لنϐا مقطوعϐة عϐن     فقد وجدناه حاضراً في اختیارات، من الشعراء 

  : ٤٩الصبر واستحالة دوام الأمور قائلاً
  أقمنا برھة ثم ارتحلنا     كذلك الدھر حال بعد حال

  :وھو یتناص ھنا مع ما قدمھ في وصیتھ النثریة لأولاده حین قال لھم 
وان ، اعلمϐϐوا أن االله سϐϐبحانھ بالمرصϐϐاد  و، وخصوصϐϐیة وابتعϐϐاد ، واجعلϐϐوا العمϐϐر بϐϐین معϐϐاش ومعϐϐاد  ( 

  . ٥٠)واعلموا أن الخیر والشر في الدنیا محال أن یدوم ، الخلق زرع وحصاد 
إن المضامین والأفكار قد شخصت ما یعانیھ الفرد الأندلسي وما یشغل : وجملة ما نقولھ بعد ھذا العرض 

وكانϐت الشϐϐواھد تبحϐث عϐϐن المسϐϐببات   .  ومϐϐا یعتمϐل فϐϐي نفسϐϐھ مϐن صϐϐراع  ، بالϐھ مϐϐن ضϐغوط اجتماعیϐϐة ونفسϐیة    
مع تثبیت مكانتھ القویϐة  ، ولقد أعلت فضل العلم إزاء المال ، وتضع التفاؤل والإیمان باالله حلا وشفاءً لھذا العناء 

  .وبالأخص في حال الاغتراب 
قϐϐة ولان الϐϐدنیا بملϐϐذاتھا تخϐϐدع المϐϐرء عϐϐن حقی، وبحثϐϐت عϐϐن الأخϐϐوة الصϐϐادقة وحϐϐذّرت مϐϐن زیϐϐف الریϐϐاء  

وجوده وغایتھا وھي العبادة والتقوى فقد تكافأت مساحة طرقِ الموضوعین وكان للصبر نصϐیبھ الϐوافر مشϐفوعاً    
ولقϐد وفقϐوا فϐي    . بنفَس تفاؤلي یؤكد حبّ الأندلسیین للحیاة وإقبالھم على العیش على الرغم من المحن والصعاب 

  .في دراستنا للقیم الفنیة فیھا  تبلیغ ھذه الأفكار بطاقات فنیة وأحاسیس صادقة سنعرض لھا
  

  )النظرة الثانیة في القیم الفنیة (
معبϐِّراً عنھϐا بϐالبنى    ، واسϐتخلاص المعϐاني الإنسϐانیة منھϐا     ، یتّجھ ھذا النمط من الشعر إلϐى تفسϐیر الحیϐاة    

قتربϐاً بھمϐا بشϐكل    اللغویة تركیباً وتصویراً وایقاعاً غیر بعید في ھذا كلھ عن الأثϐر النفسϐي والتأمϐّل الفكϐري بϐل م     
  .واضح جليّ 

  
  ) :اللغة والأسلوب(أولاً 

...) ، لا تلھϐϐك ، اقنϐϐع ، احϐϐذر (كϐϐان للوصϐϐایا معجمھϐϐا الخϐϐاص الϐϐذي تمثϐϐَّل بأفعϐϐال الطلϐϐب سϐϐلباً وإیجابϐϐاً    
  .یلیھا ما یرتأیھ الشاعر من توصیة ) علیك(وبصیغة 

أَشعار الحكم ووردت صیغ التوكیϐد بكثϐرة قائمϐة    كما في ، وجاء الإكثار من الجمل الاسمیة تثبیتاً وتقریراً 
إثباتϐاً لمϐϐا یϐذكر بعϐدھا ونفیϐاً لمϐا سϐϐواه      ) انّمϐا (وكϐذلك  ) انّ(والأداة ، والتقϐϐدیم والتϐأخیر  ، علϐى الإثبϐات بعϐد النفϐي     
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.  ٥١)إلا انϐك تریϐد أن تنبھϐھ للϐذي یجϐب علیϐھ مϐن حϐق        ... لخبر لا یجھلھ المخاطϐب ولا یϐدفع صϐحتھ    ( وتعزیزاً   
  : ٥٢قول الشاعرومنھ 

  فلا تحسننّ بالدھر ظناً فإنما     من الحزم الاّ یستنام إلى الدھر
  : ٥٣كما تمّ تقدیم ذكر المحَّدث عنھ للتنبیھ أیضا

  كثیرُ المالِ تبذلھ فیبقى     ولا یبقى مع البخل القلیل
وأوجϐدت  ، المقررّات الحكمیϐّة  أما أسالیب الاستفھام فقد خففّت شیئاً ما من منطقیة الوعظ والنصح وثبات 

  : ٥٤علاقات حواریة مع الآخر فیھا تنبیھ وتذكیر إیحائي
  أین المشیدات ؟ أما زلزلت     أین اخو الإیوان ؟ أین السدیرُ

  : ٥٥ویمنح السؤال برھة للتأمل والتفكیر في تغیّر الأحوال
  سلْ نجومَ الدجى إذا ما استنـارت     ما الذي في وقت الظھیـرة تلقى

  وتفكــرّ وقـل بغیـر ارتیـاب     كـلّ شيء یفنـى وربّك یبقـى
  : ٥٦ویأتي الاستفھام في خاتمة النص متضمّناً جوابھ لمزید من الإقناع بعد عرض سلسلةٍ من الأفكار 

  لا تلھــك الدنیــا ولذاتـھا     عن نھي مولاك ولا أمره
  ؟ وانظر إلى من ملك الأرض ھل     صحّ لھ منھا سوى قبره

  : ٥٧وھناك الإقناع الجدليّ في حوار الخضر مع زوجتھ
  اقلّي فما الفقـرُ بالمرءِ عار     ولا دار من یألف الھون دارا
  وما یكسـبُ العزَّ الاّ الغنـى     غِنى النفّـس فلتتّخـذه شعارا

وصϐي الشϐیخ   فحϐین ی ، أما تكرار المفردات فإنھا تشیر إلى منحىً دلالي یϐرتبط بوظیفϐة النصϐح والتوصϐیة    
  : ٥٨نجد نصَّھ محتشِداً بلفظھ العلم، طلابھ باتخاذ العلم نھجاً 

  المرءِ منحُ الأقوام علومانّما     عدوى  علماتـؤت  بعلمكاعمل 
  یعـلمثم لـم     یعمـل بھ فكأنمـا لـم  علماوإذا الفتـى نـال 

ومϐا یحϐیط   ، مرتبطϐاً بالجانϐب النفسϐي    وقϐد یϐأتي التكϐرار    ، توكیداً لھϐذه الفكϐرة   ) مرات ٥(تكررت اللفظة 
ومنھϐا  ، وما قد یلقϐاه المغتϐرب مϐن صϐعاب وَمِحϐن      ) الاغتراب(بالفرد الأندلسي من ظروف خاصة وعلى رأسھا 

ومفϐردة  ، مϐرتین  ) المϐال (فقد تكررت مفϐردة  ، لأنھا تھین الحرّ ) البلوى(الحاجة المادیة التي أطلق علیھا النفزي 
  : ٥٩مرتین في قولھ) البلوى(

  ضروب والبلوىتھین الحرّ      بلوىلحى االله الضرورة فھي 
  یستر كلّ عیب     ولا تخفى مع الفقر العیوب المـالرأیت 

  في التحقیق عندي     كفقد الروح ذا من ذا قریب المالوفقد 
ور فϐي  وقد یتفنن النص في تراكیبھ اللغویة وأسالیبھ ما بϐین التقریϐر فϐي جمϐلٍ اسϐمیة والخطϐاب مϐع التحϐا        

جملٍ فعلیة وصیغ استفھامیة فابن الجیاب یعقد صϐلة مϐع المخاطϐب حϐین یتϐدّرج فϐي خطابϐھ مبتϐدئاً بجملϐة اسϐمیة           
  : ٦٠أعقبھا بجملة شرطیة وتلاھا بطلبیة ثم ختمھا باسمیة في شكل دائري

  ھي النفس أن انتَ سامحتـھا     رمتْ بك أقصى مھاوي الخدیعة
  افي رضـاھا تجـدھا مطیـعةوان أنـت جشّمتـھا خطّـة     تن

  فان شئتَ فوزاً فناقضْ ھواھا     وان واصلتْـكَ اجـزھا بالقطیعة
  ولا تعبـــأنّ بمیعــادھا     فمیعــادھا كسـراب بقیعــھ

على إن السمة الممیّزة في أسلوب ھذا النمط من الشعر عموماً ھو الاقتبϐاس الاشϐاري مϐن القϐرآن الكϐریم      
وكثیϐراً مϐا جϐاء فϐي نھایϐة الϐنصّ لیتϐرك الأثϐر         ، مصدراً رئیساً من مصادر الثقافϐة الحكمیϐة بتوظیϐف فنϐّي مϐاھر      

  : ٦١لتفاؤل الأقوى في النفس كما جاء في خاتمة نص ابن الحكیم داعیاً للصبر وا
  الھك یا ھذا مجیب لمن دعا     وكلّ الذي عند القریبِ قریب

) ١٨٦البقرة )) (وإذا سألك عبادي عنّي فاني قریب أجیب دعوة الداعِ إذا دعانِ: ((إشارة إلى قولھ تعالى 
.  

ى فقد أحال في البیتϐین الأخیϐرین إلϐ   ، وكما ورد في نص الخضر محاوراً زوجتھ بترك الشكوى من الفقر 
  : ٦٢ما جاء في سورتین كریمتین بترابط محكم جمیل

  فزھرةَ غیـرك لا تنظـري     فیـألم قلبك منھ انكسـارا
  وھـزّي الیكِ بجـذع الرّضى     تساقط علیك الأماني ثمارا

ا ولا تمدّن عینیك إلى ما متّعنا بھ ازواجاً منھم زھرة الحیاة الϐدنی (( فالبیت الأول یقتبس من الآیة الكریمة 
  )١٣١: طھ )) (لنفتنھم فیھ ورزق ربك خیر وأبقى 

: مϐریم ))  (وھزّي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا جنّیϐا : ((أما البیت الثاني فیشیر إلى الآیة الكریمة 
٣٠٦(  
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واما التناص مع الآثار الأدبیة السابقة فھو وارد مقبول لكون الحكم والوصایا نتاج خبرة فردیϐة وجماعیϐة     
وبعϐودة إلϐى تϐراث مϐا قبϐل الإسϐلام یلتقϐي نϐصّ ابϐن          ، الأمم والشϐعوب كالأسϐاطیر والقصϐص الشϐعبّیة      فھي ارث

  : ٦٣صفوان
  لا تصحبنّ یا صاحبي غیر الوفي     كل امرئُ عنوانھ من یصطفي

  : ٦٤مع طرفة بن العبد في حكمتھ المشھورة
  عن المرءِ لا تسال وسل عن قرینھ     فكلّ قرین بالمقارن یقتدي

  : ٦٥ن یوصي التنوخي طلبتھ بالتزام العلم والعمل بھوحی
  اعمل بعلمك تؤتَ علماً إنما     عدوى علوم المرءِ منحُ الاقومِ

في وصیتھ المطولϐة  ) ھـ ٣٩٤عبد الملك الجزیري ت (فانھ یعود إلى وصیة أندلسیة صدرت عن الوزیر 
  : ٦٦وھو في معتقلھ بالزاھرة) بیتاً ٢١٩(لأولاده 

  توفِ نفسك وزنھا     لا ترض بالتضییع وزن المخسرِفاعمل بعلمك 
  : ٦٧وحین یتناول النفزي عداوة الدنیا للعاقل وإقبالھا على الجاھل بقولھ

  كأن العقل للدنیا عدو     فما یقضي بھا ارباً أریب
  : ٦٨فإننا نسترجع فیھ قول الجزیري

  أما رأیت غبيّ قوم موسرا     ولبیبھم یسعى بحال المعُسرِ
  
  )الصورة: (یاًثان

ومϐن  ، مع أن أشعار الوصایا والحكم مرتبطة بالتأمل والأفكار فإنھا لم تخلُ مϐن وقفϐات شϐعوریة ونفسϐیة     
والإحسϐاس بالضϐیاع فϐي مجتمϐع تضϐطرب      ، وفقد الأمϐان  ، إحساس خاص نابع عن تجربة ذاتیة كتجربة الغربة 

وفي ، مھماً ورئیساً في تكوین الصورة الشعریة  ویبقى الخیال عنصراً، فیھ المثل والأخلاق وتتصارع الرغبات 
ففϐي الصϐورة التشϐبیھیة اسϐتطاعت أدوات     ، بϐل ھادئϐاً   ، ھذا النوع من الشعر لϐم یكϐن الخیϐال جامحϐاً فϐي حركتϐھ       

فمن الصϐور  ، التشبیھ أن تجسم الأفكار والقیم المنشودة بتقریبھا إلى المتلقي بیسر وبمعطیات حسیة على الأغلب 
  : ٦٩ھـ ٦٣٤التشبیھ التمثیلي قول ابن مرج الكحل ت  الحركیة في

  مثل الرزق الذي تطلبھ     مثل الظـلّ الذي یمشي معكْ
  أنت لا تدركـھ متّبعـاً     فـإذا ولّیـت عنـھ اتبعـكْ

حتϐى انϐھ   ، كϐان ینϐادي فϐي الأسϐواق     (وما جϐاء فϐي سϐیرتھ مϐن انϐھ      ، وقد تتعلّق أبیاتھ ھذه بظروف حیاتھ 
  . ٧٠)ترفعّت بھ ھمّتھ إلى الأدب قلیلاً قلیلا، السمك تعیّش ببیع 

وادعϐى إلϐى الفكϐر    ، أشفى للصدر (وجاء التمثیل ، والبیتان یعبران عن حكمةٍ لدى طبقة اجتماعیة كادحة 
بϐϐین حϐϐالین حتϐϐى لیكϐϐادان یتمϐϐاثلان مبالغϐϐة فϐϐي   ) النفϐϐزي(یقϐϐّرب ) الكϐϐاف(وبϐϐأداة التشϐϐبیھ ،  ٧١)وابلϐϐغ فϐϐي التشϐϐبیھ

  : ٧٢وبالأخص في الغربة إن فقد، ة والتنبیھ على مكانة المال تصویر الفكر
  وفقدُ المالِ في التحقیق عندي     كفقد الروحِ ذا من ذا قریب

، وبھذه المقاربة التي تكاد تسوّي بین حϐالین یجϐد الشϐاعر نفسϐھ إن العلϐم عنϐد المغتϐرب صϐون وحفϐظ لϐھ           
  : ٧٣كصون الإنسان لأسراره

  كما یصون الحرُّ اسرارهُ    یصون بالعقلِ الفتى نفسھ 
  لاسیمـا إن كان في غربة     یحتاج أن یُعـرف مقدارهُ

المتلاعϐϐب بمھϐارةٍ بϐϐالتجنیس التϐام مϐϐا عقϐده ابϐϐن الخطیϐب بϐϐین میϐل القلϐϐب      ، ومϐن التشϐبیھ الϐϐدقیق الحركϐيّ    
  : ٧٤ففي الاثنین سقوط وھلاك، برغباتھ ومیل الحائط بأركانھ 

  فالقلب كالحائط إن مالَ وقع     فلا تمِلْ بقلبك ما أسطعت لھ
، وفϐϐي تصϐϐویر الوعϐϐود الخادعϐϐة للϐϐدنیا تϐϐأتي الكϐϐاف لتقربّھϐϐا مϐϐن السϐϐراب المضϐϐلل للمسϐϐافر یحسϐϐبھ مϐϐاءً     

  : ٧٥)الخداع(والقرینة في ھذا التشبیھ العقلي ھو 
  ولا تعبأنّ بمیعادھا     فمیعادھا كسراب بقیعة

یطابق الشاعر بین بشاشة وجھ الصدیق المرائي وطلاقϐة أزھϐار   وبمعطیات حسیّة ، وبتقنیة التشبیھ البلیغ 
وتتعمق دلالة النص في الصورة الثانیة المكمّلϐة للمعنϐى   ، الریاض المونقة والجامع بینھما ھو السرور والارتیاح 

  : ٧٦فوراء ھذا البشر شَرٌّ دفین، في الشطر الثاني من البیت 
  البشر حدُّ المرھفكم من خلیلٍ بشرهُ زھر الربى     وفي ذاك 

جسَّدت ھذه التشبیھات الصورة الشϐعریة وعبϐَّرت عϐن التقابϐل والتماثϐل بϐین الفكϐرة المنطقیϐة والمϐدركات          
  .الحسیَّة بتناغم ویسرٍ وحسن تأتٍّ 

وتخلق علاقات ، فانھ حین تُبعدنا الصورة الاستعاریة عن المألوف من العلاقات التشبیھیة  الاستعارةوأما 
وتمیϐل بنϐا نحϐو الاقتنϐاع بمϐا یقدمϐھ       ، فإنھا في الوقϐت نفسϐھ تقرِّبنϐا مϐن تقبϐّل الأفكϐار       ، طراف التشبیھ جدیدة بین أ

فمن خلال حوار مϐع اللاّھϐي بملϐذات الϐدنیا جعϐل الشϐاعر ھϐذه الϐدنیا دابϐةً تُمتطϐى           . الشاعر من نصح وتوصیات 
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وھϐي مϐوردٌ إن سϐقت    ، في ھذا اللϐّین أذى  وان لایَنت ف، لكنھا جموح صعبة المراس إن رَفعتْ فسرعان ما تدني   
  : ٧٧ووصلھا غیر دائم، واردیھا فسقیاھا غیر صافٍ وھي امرأة عھدُھا غیر مأمون 

  تجـاف عن الدنیا ودِن باطِّراحھا     فمركبھا بالمطمعین حـرونُُ
  وترفعیـھا خفض وتنعیمـھا أذى     ومنھلـھا للواردیـن أجـون

  فلا ترجُ بـرّاً بالیمیـن یمین     إذا عاھدت خانت وان ھي أقسمت
  یروقـك منھا مطمـع من وفائھا     وسرعان ما اثر الوفاءِ تخونُ
  وتمنحـك الإقبـال كفّـة حابـل     ومن مكرھا في طيّ ذاك كمین

شϐخّص  ، أتاح طϐرح ھϐذه الصϐور الاسϐتعاریة المتتالیϐة للاقنϐاع       ) دن(و ) تجاف(إن تقدیم الشاعر للفعلین 
وتتجسϐَّم الأمϐور   . فضلاً عن الصور الأخϐرى حϐین جعلھϐا كائنϐاً حیϐاً      ، دنیا وأضفى علیھا صفة إنسانیة الشاعر ال

والزمϐϐان یعϐϐبس بوجھϐϐھ حینϐϐاً  ، المعنویϐϐة فϐϐي ھϐϐذه المختϐϐارات فϐϐالجود یغϐϐرس والثنϐϐاء یظلϐϐل والϐϐدھر یقبϐϐل ویϐϐدبر   
  .ویستبشر حیناً 

التϐي لا تصϐرح بϐل     الكنایةختیار فنيّ لم تبعد عنھ ھذه الاستعارات أثارت حركة وحیویة ومثَّلت الأفكار با
  : ٧٨تومي وھي توحي بمعان دقیقة تحتاج لتأمل كما في قول الشاعر نفسھ واصفاً الدنیا بالمكر والدھاء

  لحاھا االله كم فتنةٍ لھا     تعلِّم صُمَّ الصخرِ كیف یلینُ، ابنھا 
معنى والبنیة التركیبیϐة ھنϐا اعتمϐدت الجملϐة الفعلیϐة      فھذه الصورة الكنائیة في الشطر الثاني جاءت دقیقة ال

  : ٧٩وفي كنایة الشاعر عن الشیب بقولھ. لإبراز شدّة الدھاء بنوعٍ من التشویق والإثارة 
  لیس البیاض وحلَّ ذروة منبر     منّي ووالى الوعظَ فعلَ خطیبِ

فالإیحϐاء ھنϐا   ، واعظ وخطیϐب  أوصل الدلالة المطلوبة من إن نھایة العمر توجب الورع وان الشیب خیر 
  ) .والى، حلّ ، لبس (عمیق والإشارة تناھت بجملةِ متوالیات فعلیة 

والحیϐϐاة مُمثَّلϐϐةً بغفلϐϐة ، أمϐϐا التضϐϐادّ فقϐϐد ورد فϐϐي سلسϐϐلة ثنائیϐϐة كمϐϐا فϐϐي ذكϐϐر المϐϐوت مُمϐϐَثّلاً بسϐϐطوة الϐϐدھر  
والجھϐل وخصϐیمھ   ، نقیضϐھ الϐورع   الإنسان وما ینضوي تحϐت ھϐذه الثنائیϐة الضϐدیة مϐن دلالات عمیقϐة كϐاللھو و       

وممّا یمثّل ھذا التناقض والتحوّل قϐول المؤلϐف مختϐاراً مϐن     ، والصبر یھدُّه الجزع ، والجود یقابلھ البخل ، العقل 
  : ٨٠شعره

  أقمنـا برھـة ثم ارتحلنـا     كذلك الدھـر حال بعد حال
  وكـلّ بدایـة فإلى انتـھاء     وكـلّ اقامـةٍ فإلى ارتحـال

  سام الزمان دوام حال     فقد وقف الرجاء على المحال ومن
  :٨١نجد نماء العلم ونفاد المال في حال إنفاق كلٍّ منھما) المال والعلم(وفي مناظرة بین الحسيّ والمعنوي 

  فالعلم یزكو قدر إنفاقھ     والمال إن أنفقتھ تالف
  

  )الفنون البدیعیة: (ثالثاً
الشعر بفاعلیة لما تحدثϐھ مϐن توافϐق فϐي الإیقϐاع الϐداخلي بϐالتوازن الصϐوتي         تدخل الفنون البدیعیة في ھذا 

فھنϐϐاك الجنϐϐاس والتوشϐϐیع والتوریϐϐة والتصϐϐدیر فمϐϐن الجنϐϐاس المفعϐϐَم بالإیحϐϐاء الصϐϐوتي قϐϐول    . والتكϐϐرار اللفظϐϐي 
  : ٨٢الشاعر

  اجلُّ شفیع لیس یمكن ردّه     دراھم بیض للجروح مِراھم
والاكتفϐاء بالكتϐاب   ، بة ذاتیϐة حϐین اثϐر الابتعϐاد عϐن النϐاس غیϐر الحكمϐاء         وأجمل منھ قولھ معبراً عن تجر

  : ٨٣جلیاً
  أرحتُ نفسي من الإیناس بالناس     لما غنیت عن الأكیاسِ بالیاسِ

وأحقّھ بالحسنِ وأولاه ما وقع مϐن غیϐر قصϐد مϐن المϐتكلم      ) (عبد القاھر الجرجاني(وأجمل التجنیس برأي 
 ٨٤)بھذه المنزلة وفي ھϐذه الصϐورة   –وان كان مطلوباً  –أو ما ھو لحسن ملاءمتھ ،  وتأھب لطلبھ، إلى اجتلابھ 

وھذا ما وجدناه متحققاً في قول الشاعر ابن حیان عن البخیل الذي یكنز مالھ ثϐم یفقϐده برحیلϐھ عϐن الϐدنیا ویفقϐد       : 
  : ٨٥معھ حسن الثناء علیھ

  یدَّخر أجرا فلا روحَھ یوماً أراح من العنا     ولم یكتسب حمداً ولم
) ابϐن الخطیϐب  (غیϐر متكلϐف أو مجتلϐَب كمϐا نجϐده فیمϐا اختϐاره        ) أراح) (روحھ(جاء التلاؤم الصوتي في 

  : ٨٦لوالده وھو یوصیھ معنوناً لھ بأنھ من المستحسن في التجنیس
  أنا بالدھـر بابنّي خبیـر     فإذا شئت علمھ فتعـالى

  لال تعالىكل شيء تراه یفنى ویبقى     ربنا االله ذو الج
فϐي الحكϐم والأمثϐال مجانِسϐاً بϐین الكϐلامِ        –أي والϐد المؤلϐف    –وكان أجمل منھ برأینا وأكثر براعϐة قولϐھ   

  : ٨٧وبین الجُرمِ والجِرم وھو الكائن في وصیتھ بالتزام الصمت والحذر من زلّة اللسانِ، والكَلْم وھو الجرح 
  مـھِعَلیـك بالصمـتِ فكم ناطق     كلامـھ أدى إلى كَلْ

  إن لسـانَ المرءِ أھـدى إلى     غِرَّتھ واالله من خصمـھِ
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  یُرى صغیر الجِرم مستضعفاً     وجُرمھ اكبرُ من جِرمھِ  
باسم مثنى في حشو العجϐز ثϐم بعϐده باسϐمین مفϐردین ھمϐا عϐین ذلϐك         (وھو أن یأتي الشاعر ) التوشیع(أما 

فلϐϐدینا شϐϐاھد فϐϐي حسϐϐن تقسϐیم منϐϐتظم اسϐϐتغرق نصϐϐاً بأكملϐϐھ طϐرح فیϐϐھ الشϐϐاعر دعوتϐϐھ للتقϐϐوى تحϐϐاوراً     ٨٨)المثنϐى 
وتوكیداً بالإثبات بعد النفي متدِّرجاً في عرض الفكرة التي تنامت حتى قطعت عϐن المقابϐل   ، بالاستفھام الانكاري 

  :تردّده مؤكداً بقولھ في آخر بیت 
  : ٨٩قول الشاعری) لارحلنّ عن الدنیا ولو كرھا (

  السمع والبصرُ: إن كنتَ لا تسمع الذكـرى ففیم ثوى     في راسك الواعیان 
  العیـن والأثـرُ: لیس الأصم ولا الأعمى سوى رجل     لم یھده الھادیـان 
  الشمـس والقمـر: لا الدھر یبقى على حال ولا الفلك إلا     أعلى ولا النیران 

  البـدو والحضـرُ: ا     فراقھا الثـاویان لارحلـنّ عن الدنیـا ولـو كـرھ
ففϐي تصϐویر طلاقϐة وجϐھ الصϐدیق      ، وجاء فن التوریة لیضفي جϐواً مϐن الطرافϐة والدعابϐة ولϐیس الإیھϐام       

المرائي یحیلنا الشاعر في تركیبة لغویة واحدة إلى ما یوحي ظاھرة بمدینةٍ مشھورة ویحیل باطنھ المراد منھ إلى 
  : ٩٠انفعال نفسي مریح

  ظاھره یریك سرّ من رأى     وأنت من اعراضھ في أسف
وفي عوده إلى الجانب الدیني وارتباطھ بعلم الحدیث النبϐوي یϐذھب الϐذھن فϐي قϐراءة أولϐى إلϐى مصϐطلح         

  : ٩١الحدیث والى حدیث الدرھم في قراءتھ الثانیة
  بنو الدھر جاءتھم أحادیث جمّھ     فما صححّوا الاحدیث ابن دینار

  : ٩٢جز على الصدر وما وما یثیره من جوٍّ إیقاعي مرتبط بالأثر النفسي قول ابن حیانومن ردّ الع
  الاعادیاعداتي لھم فضلٌ عليّ ومنّةٌ      فلا اذھبَ الرحمن عنّي 

  : ٩٣أما التسھیم فساعد في خلق ھذا الإیقاع مشبعاً النص بما یرمي إلیھ من دعوة للتقوى 
  قاه عدّة لصلاح أمركملاكُ الأمر تقوى االله فاجعل     ت

یقϐول ابϐن    ٩٤)تعلق لفظة في البیت بمعنى ثم تردّھا فیھ بعینھا وتعلقھا بمعنى آخر(وھو أن ) التردید(وكذا 
  : ٩٥خاتمة في الدعوة للتصبر

  فمن لم یُصب في نفسھ فمصابھ     لفوت أمانیھ وفقد حبائبھ
  

  ھوامش وتعلیقات
                                                 

 ٢/٣٤٧الإحاطة  ١
 وما بعدھا  ٤/٣٨٧ن .ینظر م ٢
 ٧/٣٩٢نفح الطیب  ٣
 ٧/٤٠٣ن .م ٤
 ١٩ینظر الشعر الأندلسي  ٥
 ٢/٥٢١مقدمة ابن خلدون  ٦
 ٢/٥٧٠ن .م ٧
  ٢٠٧:الأصول الفنیة للشعر الأندلسي  ٨
 ٢/٣٩٥الإحاطة  ٩

 ٢/٣٢٤ن .م ١٠
 ٢/٣٥٠ن .م ١١
 ٣/٤١ن .م ١٢
 ٣/٢٨٤ن .م ١٣
 ١/٢٨٤ن .م ١٤
 ٥٦٠ص  ٢٠٠٩س ٣ع  ٢٠مجلة كلیة التربیة للبنات م ، بحث) قراءة ابن الخطیب لمكانة الأستاذ(ینظر  ١٥
 ١/١٩٩الإحاطة  ١٦
 ٣/١٢٩ن .م ١٧
 وفیھ ینسب لابن حیان ٢/٣٢٣ن .وینظر م ٣/٢٨١ن .م ١٨
 ٣/٢٨٤ن .م ١٩
 ٣/٣٥ن .م ٢٠
 ١٤٤: مھزلة العقل البشري  ٢١
 ١٤٨:ن .م ٢٢
 ٣/٢٨٥الإحاطة  ٢٣
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 ١/١٠٠ن .م ٢٤
 ٣/٤٣ن .م ٢٥
 ١/٢٨٢ن .م ٢٦
 ١/٥٣ن .م ٢٧
 ٣/٤٣ن.م ٢٨
 ٣/٤١ن .م ٢٩
 ١٢٢: الشعر الاندلسي  ٣٠
 ٦٨: وعاظ السلاطین  ٣١
 ١/١٤٩طة الاحا ٣٢
 ٣/٢٩٧ن .م ٣٣
 ٣/٢٨٥ن .م ٣٤
 ١/٩٦ن .م ٣٥
 ٣/٣٣٤ن .م ٣٦
 ١/١١٧ن .م ٣٧
 ١/١٠٤ن .م ٣٨
 ١/٢٨٢ن .م ٣٩
 ٤/٤٥٣ن .م ٤٠
 ٤/٤٥٤ن .م ٤١
 ٤/١١٩ن .م ٤٢
 ١/٢٨٣ن .م ٤٣
 ٣/٤٥ن .م ٤٤
 ٢/١٨١ن .م ٤٥
 ٢/١٥١ن .م ٤٦
 ١/١١٧وینظر  ٣/٢٨٥ن .م ٤٧
 ١/٢٨٤ن .م ٤٨
 ٤/٤٥٥ن .م ٤٩
 ٧/٤٠٣نفح الطیب  ٥٠
 ٣٢٨:  دلائل الإعجاز ٥١
 ١/١٠٤الإحاطة  ٥٢
 ٢/٣٣٥ن .م ٥٣
 ١/١٤٩ن .م ٥٤
 ١/٢٨٤ن .م ٥٥
 ٣/٢٨٥ن .م ٥٦
 ١/٢٨٤ن .م ٥٧
 ١/١٩٩ن .م ٥٨
 ٣/٢٨٤ن .م ٥٩
 ٤/١١٩ن .م ٦٠
 ٢/١٨١ن .م ٦١
 ١/٢٨٤ن .م ٦٢
 ١/١٠٠ن .م ٦٣
 ٤١: دیوان طرفة بن العبد  ٦٤
 ١/١٩٩الإحاطة  ٦٥
 ٦٤: قصیدة أبي مروان  ٦٦
 ٣/٢٨٤الإحاطة  ٦٧
 ٦٤ :قصیدة أبي مروان  ٦٨
 ٢/٢٣٢الإحاطة  ٦٩
 ٢/٣٧٣المغرب  ٧٠
 ١٣٠: اسرار البلاغة  ٧١
 ٣/٢٨٤الإحاطة  ٧٢
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 ٣/٢٨١ن .م ٧٣
 ٤/٤٥٤ن .م ٧٤
 ٤/١١٩ن .م ٧٥
 ١/١٠٠ن .م ٧٦
 ١/٩٦ن .م ٧٧
 ٤/٤٥٣ن .م ٧٨
 ٤/٤٥٣ن .م ٧٩
 ٤/٤٥٥ن .م ٨٠
 ٣/١٢٩ن .م ٨١
 ٣/٤٣ن .م ٨٢
 ٣/٤١ن .م ٨٣
 ١٥٠: أسرار البلاغة  ٨٤
 ٣/٤١الإحاطة  ٨٥
 ٣/٢٩٧ن .م ٨٦
 الصفحة نفسھا ن.م ٨٧
 ٧/١٤٨نھایة الأدب  ٨٨
 ٣/٣٢٤الإحاطة  ٨٩
 ١/١٠٠ن .م ٩٠
 ١/٥٣ن .م ٩١
 ٣/٤٣ن .م ٩٢
 ١/١١٧ن .م ٩٣
 ٧/١٤١نھایة الأدب  ٩٤
  ١/١١٧الإحاطة  ٩٥
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Abstract: 
       Ibn al-Khatib valuable Mokhtarath poetry as a moral standard that writer 
committed to the conscious function of art, and believing that the place 
literature is determined standards of literary and alone is a (complete criticism 
from a moral stance) was adopted by the evidence of a professional image 
analogy and metaphor, and metaphor and the antagonism of the expression 
of all ideas put forward is consistent with the internal rhythm arts Bdieip 
consistent with the method Bhawwarith and clarity of language structure and 
carried Petrakebha multiple form of expressionism. Ghani, who contrast 
abstraction and its proximity to the Forum staff readily near the sensory data, 
and the religious impact of the tendon leading sources of wisdom as well as 
culture compendium own experience and common humanity, and the bulk of 
exoticism in the area of this formulation and content of hair . 
 


